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إن في مادة هذا الكتاب شيء من الجد، أو ما نصطلح عليه في عصرنا بالنشاط المحمود، يؤديه المعنيّ به كسائر ضروب الممارسات التي تبتعد عن اللهو.

ومن أمارات الجد في الكتاب، أن المؤلف عرض لما يكون في هذا النشاط من رسوم وأحكام، وأنه اجتهد كثيراً في محاكاة ما يكون في هذه الممارسة بالأحوال الخاصة بسلوك الرجل والمرأة، وما يترتب عليه من حكم شرعي. وتجد في هذا الكتاب أحكام ما ينبغي للرامي أن يتصف به.

ولا أراني مدركاً الصورة الوافية أبسطها بين يدي القارىء ليفهم منها شروط هذه الممارسة، وما يقتضي الرامي بالبندق وهي الحجارة التي يرمى بها، ودخول المنافسة بين الرماة، وما يقول صاحب الصنعة وهو يحكم بين الرماة في إصابة الهدف، أي الرماة أصاب الهدف.

وفي جملة مادة الكتاب يقف القارىء على معجم صغير يتصل بالبندق والطير المرمي الذي يدعى الصرع.

وأنت في هذا الكتاب تجد القوم في القرن السادس الهجري كيف تسمحوا بالعربية، فولدوا جمهرة من مصطلح الرمي يتصل بالرامي والطير، والمصروع، والقائمين بالنظر في هذه الممارسة من حكام ورماة وغيرهم. ثم إنك تجد هذه الرياضة الجادة قائمة على ما يقتضيه الشرع الإسلامي من شؤون الجد.

ومع كل هذا الإيضاح ليس لي إلا أن أقول إن الناظر في الكتاب ليدرك أن المعاصرين لم يحققوا شيئاً كثيراً في أحكام الرياضيات الحديثة في رسومها وأحكامها.

وقد جعل المؤلف الكتاب على عشر مراتب هي: 

المرتبة الأولى: في كيفية دخول الرماية.

المرتبة الثانية: فيما يكمل به الرامي.

المرتبة الثالثة: في القدمة وحكمها.

المرتبة الرابعة: فيما يتحقق بصرعة الفضيلة.

المرتبة الخامسة: في الشهادات.

المرتبة السادسة: في التحكيم.

المرتبة السابعة: في المراهنات.

المرتبة الثامنة: في المقاولة.

المرتبة التاسعة: في التحريم.

المرتبة العاشرة: في التكذيب والإهدار.

وذكر مقدمة تشتمل على فائدة البندق، والغرض الذي وضعه الواضع لأجله، وأَتبع المحقق الكتاب بفهرست سماه: المصطلح الفني، استقراه من الكتاب، ورتبه على حروف المعجم.

